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العمل الصالح   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  العمل الصالح - 25الدرس :  - 1425ومضات إیمانیة لرمضان 

2004 -10-27  

  الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  أیھا الإخوة الكرام، كما ترون، یعیش المسلمون محنة صعبة جداً، والله عز وجل یقول:

  ﴿ وَقلُِ اعْمَلوُا﴾

  ]105[ سورة التوبة: 

بعد الإیمان با�، وبعد الاستقامة على أمر الله لیس شيء أعظم عند الله من عمل صالح تتقرب بھ إلى  

ً من  الله، لو أن كل مسلم لھ حرفة، لھ اختصاص، حصل درجة علمیة معینة، فأراد أن یقدم شیئا

 عز وجل لمسلم فقیر، لو أن ھذه الأعمال اتسعت، طبیب اختصاصھ، أو من خبرتھ، أو مما میزه الله

بإمكانھ أن یعالج مرضى فقراء، والذي عنده مخبر بإمكانھ أن یحلل لمرضى فقراء، مدرس الریاضیات 

بإمكانھ أن یعلم بعض الطلاب الفقراء، أي إنسان لھ حرفة ولھ مصلحة بإمكانھ أن یقدم شیئاً، یقول الله 

   عز وجل:

   ) ﴾110كَانَ یرَْجُوا لِقَاءَ رَبِھِّ فَلْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ یشُْرِكْ بعِِبَادَةِ رَبھِِّ أحََداً (﴿ فمََنْ 

  ]110[ سورة الكھف: 

ً من الله عز وجل إلا إذا بذل مما أعطاه الله شیئاً.    أي إن الإنسان لا یتألق عند الله، ولا یكون قریبا

ھر الكریم أن بعض الأخوات الكریمات یصنعن الطعام، وھن فقیرات، لفت نظري في مطلع ھذا الش

یتقاسمن ثمن الطعام، ویصنعنھ، ویقدمن الطعام لأسر فقیرة، ھذه الأخت الكریمة أدت الذي علیھا، لا 

یوجد إنسان لا یوجد عنده اختصاص، أو حرفة، أو عنده میزة، أو عنده شيء أكرمھ الله بھ، لو أن كل 

  أن یقدم شیئاً مما أكرمھ الله بھ لأخیھ المؤمن لكنا في حال غیر ھذا الحال. واحد منا أراد

مثلاً كم من إنسان بإمكانھ أن یترجم، یوجد في كل مسجد عدد من المتخصصین باللغة الإنكلیزیة، لو  

وا ترجمت كتباً إسلامیة إلى لغات أجنبیة فھذا أفضل، كم من محامٍ في المسجد، لو أنھم اجتمعوا، وقرر

أن یأخذوا بعض الدعاوى لأناس فقراء مظلومین ؟ كم من مدرس لغة إنكلیزیة، كم من مدرس 

ریاضیات، لغة عربیة، لو تتبعت المھن التي یعیشھا الناس لوجدت كل إنسان مسلم یتقن شیئاً، فإذا أخذ 

  الإنسان قراراً أن یتقرب إلى الله بعمل ما فھذا أفضل.
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ً قیماً جداً، ولكنھ عمل مبعثر، لیس ھذا الكلام لا یعني أن الإخ  وة الكرام لا یقدمون شیئاً، یقدمون شیئا

بعمل جماعي منظم، لو اجتمع الإخوة المحامون، وقرروا أن یعاونوا المظلومین من الفقراء، لو اجتمع 

الإخوة الأطباء أصحاب المخابر، أصحاب الاختصاصات اللغویة مثلاً، أصحاب الصناعات المعینة، لو 

ً تستقبل ألف طالب، ینجح ستة  أن ً میسورًا كفل طالب علم، لأن ھذا ذخر للأمة، الجامعة أحیانا إنسانا

وثلاثین بالألف، فكل ھذه النفقات الكبیرة من أجل ستة وثلاثین طالباً تخرج، ھم دعامات للأمة، فلو أن 

  إنساناً میسورً تولى طالب علم لكان حالنا غیر الذي نحن فیھ.

ً میسورًا یقبل طالب علم أن یعمل عنده بنصف دوام، ویحتسب عند الله  كنت أتمنى  من قبل أن إنسانا

ً من أجره على  ً من جھده، فنال الأجر بعضا نصف الدوام الآخر، یتیح لھ أن یتعلم، وأن یقدم لھ شیئا

ر ؟ یا أخي جھده، وبعضاً صدقة من الله عز وجل لھذا طالب العلم، أقول: إلى متى نستمع الدروس، ونتأث

فكرة رائعة، تكلم بھا الشیخ، لفتة لطیفة، ملمح بالآیة رائع، إلى متى ؟ إلى متى نتأثر، ونستمع، ونثني 

  على المتكلم، والمسلمون كما ترون عندھم مشكلات لا تعد ولا تحصى.

أن یعمل  والله أیھا الإخوة الكرام، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، إنھ متاح أمام كل واحد

أعمالا صالحة لا تعد ولا تحصى بین أیدینا، حینما یرى الله عز وجل المدرس علم طالباً فقیرًا، 

ً بتحقیق دقیق، وبمنھج، وبأصول، لا بشكل عشوائي،  والصیدلي أعطى دواء لمریض فقیر، طبعا

قراء، أنا لا والمحامي دافع عن مسلم مظلوم، والذي عنده مخبر مثلاً عمل فحصًا لبعض المرضى الف

أنكر أن ھؤلاء یقدمون دائماً، لكنھ تقدیم كیفي وعشوائي ومبعثر، أما لو تعاون كل أصحاب حرفة على 

  حل مشكلات المسلمین لنجحنا.

أنا سمعت من أخ كریم أنشأ مجموعة عمارات خارج دمشق، وباع البیت بكلفتھ فقط، والضرائب  

وي إلى بیت، ھذا عمل عظیم، أن تبني بناء، وتتحمل تحملھا ھو، لأي إنسان فقیر مؤمن یرید أن یؤ

نفقات، وتتحمل جھداً كبیراً، ثم تبیع البیت بكلفتھ فقط، یكاد یكون الثمن إلى النصف تقریباً، قال لي: 

  وتحملت الضرائب.

إنسان آخر سمعت عنھ في ریف دمشق أنشأ بناء ضخماً، والبیوت كلھا للإیجار لطلاب العلم، تاجر  

ده آلاف الأعمال الصالحة، الطبیب المھندس، المحامي، المدرس، التاجر، الصانع، صاحب عمارة عن

المعمل، الأعمال لا تعد ولا تحصى، لكن یجب أن نعلم أیھا الإخوة أن حجمك عند الله بحجم عملك 

   الصالح، وأن الله سبحانھ وتعالى ربط عطاءه بالعمل الصالح، قال تعالى:

 ً     ﴾﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحا

  ]97[ سورة النحل: 
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 فَلْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً ﴿قلُْ إنَِّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثلْكُُمْ یوُحَى إِليََّ أنََّمَا إلِھَُكُمْ إِلھٌَ وَاحِدٌ فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقَاءَ رَبھِِّ 

  ) ﴾110وَلاَ یشُْرِكْ بِعِباَدَةِ رَبِھِّ أحََداً (

  ]110[ سورة الكھف: 

الإخوة الكرام، یقول لي أحد الإخوة: أنا متضایق، أصليّ، لكن لا أشعر بحلاوة الصلاة، أقرأ القرآن أیھا  

الكریم، لا أشعر بحلاوة التلاوة، ما السبب ؟ أقول لھ: أنت لما استقمت سلمت، لكنك لم تسعد، أما العمل 

ً تقر ً إلى الله، حینما تستیقظ، الصالح فیسعد المؤمن، أنت حینما تستیقظ، وفي ھمك أن تخدم إنسانا با

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ِ صَلَّى �َّ   وتحرص على أن تحل مشكلة إنسان، عَنْ سَالِمٍ عَنْ أبَیِھِ أنََّ رَسُولَ �َّ

ُ عَنْھُ بھَِا كُرْبةًَ مِنْ كرَُبِ یوَْمِ الْقِیاَمَةِ  جَ �َّ جَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبةًَ فرََّ   ))(( مََنْ فرََّ

  [متفق علیھ ]

ً الإنسان   أردت من بھذا الدرس الموجز أن أبین للإخوة الكرام أنھ ما لم تعطِ، ما لم تبذل، دائما

الله، ما اغتبت، ما بالاستقامة یستخدم ما النافیة، أنا ما أكلت مالاً حراماً، ما تكلمت كلامًا لا یرضي 

فعلت كذا، الاستقامة عمل سلبي، امتناع، لكن الجنة تحتاج إلى عمل إیجابي، ماذا قدمت ؟ ماذا قدمت 

  بین یدي الله عز وجل ؟

واللهِ لا أعتقد أن ثمة واحدًا منا، وأنا معكم یقدر أن یحدث شیئاً في المجتمع، وأقول لكم كلمة دقیقة: إن 

 على یدیك قد لا یتناسب أبداً مع طاقاتك المحدودة، ولكن یتناسب مع نوایاك الشيء الذي قد یجریھ الله

الطیبة، فكم من إنسان أجرى الله على یدیھ الخیر الكثیر ؟ الصحابي نعیم بن مسعود كان من زعماء 

غطفان، وجاء لیحارب النبي علیھ الصلاة والسلام ، وھو في الخیمة فكر، یخاطب نفسھ ھكذا، حوار 

یا نعیم، ما الذي جاء بك إلى ھنا ؟ أجئت لتحارب ھذا الرجل الطیب، ماذا فعل ؟ سفك دماً، أم  ذاتي،

انتھك عرضاً، أم أكل مالاً، ماذا فعل ؟ فصحا: أین عقلك یا نعیم ؟ نھض، تحرك، وانتقل إلى معسكر 

نعیم، ما الذي جاء النبي علیھ الصلاة والسلام، ودخل على النبي الكریم، النبي فوجئ، قال: من ؟ قال: 

بك إلینا ؟ قال: جئت مسلماً، قال: مرني ماذا أفعل ؟ قال: أنت واحد، خذل عنا، ھذا الصحابي الذي 

بلحظة تفكیر دقیقة أسلم، واستطاع أن یوقع بین قریش والیھود، ھو أحد أسباب النصر في معركة 

  الخندق.

رب، ماذا أفعل ؟ أنا أذكر لكم ھذا المثل، أنت حینما تتحرك، حینما تخرج من ذاتك، حینما تقول: یا  

مجند غر التحق بالخدمة الإلزامیة، وھناك وحدة كبیرة جداً فرقة، وعلى رأسھا لواء، وبین الجندي الغر 

واللواء عشرون إلى ثلاثین رتبة، وفي النظام العسكري لا یمكن لھذا الجندي أن یقابل اللواء إلا عن 

بع نجوم إلى سبعتین، إلى ثمانٍ، إلى ثمانیتین، إلى نجمة، نجمتین، طریق التسلسل، ولا بشھر، من س

ثلاث، نجمات، تاج، أین أنت، وأین اللواء ؟ ھذا الجندي الغر إذا رأى ابن اللواء یكاد یغرق، فأنقذه، 
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بإمكانھ أن یدخل إلى غرفة والده من دون أن یستأذن، ویستقبلھ، ویرحب بھ، ویجلسھ إلى جانبھ، ویأتیھ 

  یافة، خلافاً للتقالید العسكریة، لأنھ عمل عملاً طیباً .بالض

أنت حینما ترید أن تتألق مع الله اعمل عملاً اجعلھ خالصاً لوجھ الله، وكل إنسان یملك شیئا، یملك خبرة، 

  یملك مالاً، یملك علماً، یملك سلطة، أحیاناً یملك شیا نادرًا أحیاناً.

ل أصحاب حرفة یجتمعون، ماذا یمكن أن نعمل لخدمة المسلمین ؟ أتمنى أن یكون التقدیم بشكل منظم، ك

ھذا عمل طیب، بلغني أن إنسان في ندوة شجع المترجمین، لترجمة مئات الكتب الإسلامیة، اجتمع مئتا 

وسبعون مترجماً، وجلسوا، وترجموا عشرات الكتب للغة الأجنبیة، حققوا شیئاً، فالإنسان وحده ضعیف، 

  محامي الثاني، المحامي الثالث، كیف نحل مشكلة المظلومین.ابحث عن أخیك، ال

حدثني أخ طبیب أسنان عندنا ھنا، قال: جاءتني معلمة لإصلاح أسنانھا، فلما سمعت بالرقم للتقویم بمبلغ 

كبیر اعتذرت، قال: نویت أن أقوم بھذا العمل لوجھ الله، ھي معلمة، وحینما تبتسم تظھر أسنانھا غیر 

  ي با� أنھ خلال إصلاح أسنان ھذه المعلمة عاش في جنة، لأن ھذا العمل لوجھ الله.جیدة، أقسم ل

إذا كل واحد منا فكر بعمل �، لا یبتغي منھ سمعة، ولا ثناءً، ولا شكرًا، ولا تعلیقاً، ولا تنویھًا بالجریدة، 

   لوجھ الله، قال تعالى:

ِ لاَ نرُِ      ) ﴾9یدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُوراً (﴿ إِنَّمَا نطُْعِمُكمُْ لِوَجْھِ �َّ

  ]9[ سورة الإنسان: 

إذا كان الإنسان یشكو من جفاف قلبھ، یشكو من عدم تفاعلھ مع الآیات، مع الأحادیث فعلیھ بالعمل  

   الصالح، ویدعم ھذه الآیة:

   ﴿فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبِھِّ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً﴾

  ]110سورة الكھف: [ 

    حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، فكلما كبر عملك كبر مقامك عند الله عز وجل، لقولھ تعالى: 

ا عَمِلوُا﴾    ﴿وَلِكلٍُّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

  ]19[ سورة الأحقاف: 

ً یكون ملیونیراً، یسافر إلى بلد تستخدم عملة خ  اصة وھذا العمل الصالح عملة الآخرة، إنسان أحیانا

أخرى، وھذه العملة التي یحملھا لا قیمة لھا، فكل نشاطك في الدنیا ینتھي عند الموت، ولكن العملة 

الرائجة یوم القیامة ھي الأعمال الصالحة، فلعل الله عز وجل یطلع علینا فیرى ھذا التعاون، وھذه 

  الرحمة، وھذه الشفقة، وھذا الحرص.
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إذا عاد من اختصاصھ من بلاد بعیدة یحمل البورد حتى یجمع  والله ھناك طبیب من إخواننا عاھد الله

الأطباء المؤمنین الذین لم یتح لھم ھذه الدراسة العلیا لیعلمھم ما تعلم، أنت حینما تخرج من ذاتك تكون 

  عند الله عظیماً.

   ھذا الدرس إن شاء الله قال تعالى:

ُ عَمَلكَُمْ وَرَ     سوُلھُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ﴾﴿وَقلُِ اعْمَلوُا فسََیرََى �َّ

  ]105[ سورة التوبة: 

اعمل عملاً تبتغي بھ وجھ الله، ھذا الذي یرقى بك عند الله، ھذا الذي یعود علیك من الله سكینة، تجد  

حلاوتھا في قلبك، ھذا معنى الثواب، الثواب من ثاب، أي رجع، أنت رفعت إلى الله عملاً خالصاً، الآن 

  ھذا العمل سكینة تسعد بھا.یعید الله علیك من 

 


